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ايران هي المنتصرة في مؤتمر ) وارشو ( 
السيرك البائس

محمّد صادق الهاشميّ
انعقــد فــي 14-2-2019 فــي وارشــو فــي بولنــدا مؤتمــرٌ حــاول فيــه الأمريــكان أن يرســموا موقفــا واضحا 
ضــدّ الجمهوريــة الإســلامية فــي إيــران ، إلّا أنّ الــذي يدقــق فــي هــذا المؤتمــر ونقــاط ضعفــه يتعــرّف 
كــم هــو النصــر الــذي تحقــق فيــه لإيــران ، ولأجــل هــذا وصفتــه إيــران بأنــه )ســيرك بائــس( ، وأهــمّ 

نقــاط فشــله هــي :
ــا جعــل  1. كان الغيــاب الأوربــي فــي هــذا المؤتمــر واضحــاً ، وكان التمثيــل بأدنــى مســتوياته ممّ
)مايــك بنــس(  - نائــب الرئيــس الأمريكــيّ - يهاجــم أوربــا قائــلا : » إنّ الأوربييــن يريــدون مســاعدة 
إيــران لكســر الحصــار عليهــا ، وإفشــال العقوبــات الأمريكيــة ، وإنّ هــؤلاء الشــركاء الأوربييــن لــم يبــدوا 
أيّ تعــاونٍ ، وأنّ خطواتهــم غيــر حكيمــة ، وتــؤدّي إلــى تقويــة إيــران « .  ومــن هنــا يفهــم مــن كلام 
) بنــس ( أنّ أوربــا ضــدّ هــذا المؤتمــر ، وهــذا فشــل ذريــع لأمريــكا ؛ لأنّهــا لــم تتمكــن مــن أنْ تقنــع 
اوروبــا فــي أيّ موقــف دولــيّ ضــدّ الجمهوريــة الإســلامية فــي إيــران . ويقــول ) مايــك بنــس( فــي كلام 
آخــر : »إنّ الأوروبييــن قــادوا مســاعيَ لإفســاد عقوباتنــا علــى إيــران «.وقــال أيضــاً - بمــا يكشــف عــن 
عمــق الأزمــة بيــن أمريــكا واوروبــا : » إنّ موقــف أوروبــا يــؤدّي إلــى تباعــد أكثــر بينهــا وبيننــا « ، وهــذا 
نصــر يعتــرف بــه العــدوّ  ، وأنّ الجمهوريــة الإســلامية فــي إيــران بالرعايــة الإلهيــة وبسياســتها الناجحــة 
تمكّنــت أنّ تقنــع أوروبــا بــأنْ لا تنســاق خلــف  غبــي العصــر )ترامــب ( ، وهــذا الخــلاف العميــق بــدوره 

يشــكّل عامــلَ قــوّةٍ الجمهوريــة الإســلامية فــي إيــران . 
3. إنّ هــذا ليــس هــو الموقــف الأوّل مــن أوروبــا لصالــح الجمهوريــة الإســلامية فــي إيــران ، فقــد أبدت قوى 
أوروبيــة - تعــارض قــرار إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب بالانســحاب مــن الاتفــاق النــووي مــع إيــران - 

شــكوكها علانيــة تجــاه 
المؤتمــر الــذي يُقصــي 
إيــران. ورفضــت فرنســا 
وألمانيــا إرســال وزيــري 
بينمــا  خارجيتهمــا 
الخارجيــة  وزيــر  غــادر 
)جيريمــي  البريطانــي 
ــداث  ــل الأح ــت( قب هان
الرئيســية ، الخميــس. 
المهــمّ  الشــيء  إنّ  و 
ــت  ــا وضع ــو أنّ أوروب ه
التجاريــة  الآليــة 

الأوروبيــة كســبيل لشــراء صــادرات إيــران مــن النفــط والغــاز مقابــل بضائــع الاتحــاد الأوروبــي. 
4. وقــد يُنظــر إلــى بولنــدا - حيــث تنعقــد القمّــة فيهــا - باعتبارهــا نوعــاً مــن التقريــع مــن جانــب 
واشــنطن لحلفائهــا الغربييــن التقليدييــن الذيــن يعانــون مــن اختلافــات مــع الحكومــة القوميــة فــي 
وارســو بســبب تحــرّكاتٍ ،  يقــول الاتحــاد الأوروبــي : إنّهــا تقــوّض اســتقلال القضــاء وحريــة التعبيــر 

, أي أنّ ثمــة رفــض اوروبــي مســبق لبولنــدا دفعهــا ان تســتنجد بامريــكا .
5. لقــد عبــر حلفــاء واشــنطن الأوروبييــن عــن القلــق مــن أنْ يتحــوّل المؤتمــر إلــى جلســة لانتقــاد 
الجمهوريــة الإســلامية فــي إيــران ، وتصعيــد التوتــرات معهــا ، وهــذا نصــر دبلوماســيّ آخــر يترتّــب 

عليــه الأثــر ، وهــو إدانــةٌ واضحــةٌ لأمريــكا ، ولهــذا المؤتمــر الهزيــل .
6. إنّ هــذه القمّــة التــي غابــت عنهــا الــدول الاوربيــة ، والصيــن ، وروســيا ، وتركيــا ، والهنــد 
، وأغلــب دول القــرار العالمــيّ والإقليمــيّ إلّا أنّ الملفــت للأنظــار  وجــود إســرائيل إلــى جانــب 

دول عربيــة ثريــة!!!. 
8. إنّ قــوّة الجمهوريــة الإســلامية فــي إيــران  تكمــن فــي أنّهــا ضــدّ إســرائيل بــلا أدنــى شــكّ ، 
بينمــا  العــرب ينصّبــون ) نتنياهــو(  زعيمــا فــي هــذا المؤتمــر ، ووصــف رئيــس الــوزراء الإســرائيليّ 
)بنياميــن نتنياهــو ( - الــذي اجتمــع مــع وزيــر الخارجيــة العمانــيّ علــى هامــش الاجتمــاع ، الأربعــاء - 

القمــة بأنّهــا نقطــة تحــوّل تاريخيــة فــي مواجهــة تهديــدات إيــران.
9. إنّ الفلســطينيين قــد رفضــوا الحضــور بســبب مــا يعتبرونــه تحيّــز الولايــات المتحــدة ضدّهــم 
فــي عهــد ترامــب. وقــد قاطــع الفلســطينيون الإدارة الأمريكيــة منــذ غيّــر )ترامــب( السياســة الأمريكيــة 

المتبعــة منــذ عقــود ، وأعتــرف عــام 2017 بالقــدس عاصمــة لإســرائيل.
العربيــة بســبب  للــدول  انتقــادات  الفلســطينيين )صائــب عريقــات(  المفاوضيــن  ووجــه كبيــر 
حضورهــا هــذه القمّــة ، وضــرب مثــلا بالاجتمــاع العربــيّ العــام الماضــي الــذي أكّــد مجــدداً علــى 
ضــرورة مطالبــة إســرائيل بالانســحاب مــن الأراضــي الفلســطينية أوّلًا قبــل تطبيــع العلاقــات مــع الــدول 

ــران  . ــي إي ــة الإســلامية ف ــدوره نصــر الجمهوري ــذا ب ــة ، وه العربي
ــا للموتمــر وارســال ممثليــن بادنــى المســتويات وهجــوم  كل هــذه المقدمــات مــن مقاطعــة اوروب
بنــس عليهــم وغيــاب دول مهمــة دوليــا مثــل الصيــن والــروس والهنــد وغيــاب الفلســطينيين ومحــور 

عربــي مهــم يعــد بحــق نصــر لايــران ويكشــف حجــم الهزيمــة الامريكيــة .

الإفراج عن الأموال الإيرانية بين محكمة العدل الدولية والتطبيق الأميركي
علي إبراهيم مطر

هل تستطيع واشنطن الانتصار على سوريا وإيران وحزب الله معاً؟

بانت عوراتكم يا حكومة الفنادق.. تقديم الولاء 
والتطبيع مع الكيان الصهيوني

حميد عبد القادر عنتر 
ــي  ــة الت ــوى الوطني ــل الق ــاض تقات ــادق الري ــة فن ــرعية حكوم ــاع ش ــف القن ــتور وانكش الان بان المس
تحــت الحصــار مــن اجــل التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي  هــل الان اتضحــت الصــورة بعــد ان شــاهد العالــم 
خالــد اليمانــي هــذا الخسيس الســافل بجانــب رئيــس  وزراء العــدو الاســرائيلي وهــو يقــدم لــه المكرفــون 

ذليــلا ودليــلا علــى الــولاء والطاعــة.
ــي  ــاف الوطن ــى الاصطف ــدة ال ــي صع ــرة ال ــن المه ــل اليمــن الشــرفاء الاحــرار م  ندعــو كل قبائ
والانتفاضــة ضــد ميليشــيات الاحتــلال الســعودي الاماراتــي الامريكــي الصهيونــي ورفــض التطبيــع 
مــع الكيــان الصيهونــي وندعــو اخواننــا الجنوبييــن المغــرر بهــم مــد يدهــم الــي يــد اخوانهــم مــن 
ابنــاء الشــمال لمواجهــة قــوئ الاحتــلال وطــرد كل الغــزاة مــن اراضــي اليمــن ومحاكمــة رمــوز العمالــة 
والخيانــة الذيــن باعــوا الوطــن بثمــن بخــس فــي ســوق النخاســة لبنــي ســعود الانجــاس واســتلموا 
امــوال مدنســة مقابــل بيــع الوطــن المتمثــل بالفــار الخائــن هــادي واركان حكمــه والعميــل المنبطــح 
ــة والنخــب السياســية،  ــوى الوطني ــو كل الق ــي  وندع ــد اليمان ــادق خال ــة الفن ــة حكوم ــر خارجي وزي
الجبهــة  وتماســك  الاعلامــي  الخطــاب  وتوحيــد  الصفــوف  الــى رص،  والاعلاميــة  والاكاديميــة 

الداخليــة حتــى يتحقــق النصــر والتمكيــن 
الثرثــري خالــد اليمانــي قــال  فــي حســابه علــى تويتــر ان حضــوره مؤتمــر وارســو طبيعــي والتطبيــع مــع 

الكيانــي الصهيونــي ضــروري لمواجهــة المــد الايرانــي.
عليكــم اللعنــة يــا حكومــة الفنــادق تتحالفــون مــع العــدو الصهيونــي مــن أجــل مواجهــة دولــة 
ايــران الاســلامية، الشــعب ســوف ينتفــض عليكــم ايهــا الخونــة لمحاكمتكــم كمجرمــي حــرب 

وبتهمــة الخيانــة الوطنيــة.
ان الشــعب اليمنــي ســحب البســاط مــن حكومــة الفنــادق المرتزقــة الخونــة العمــلاء الذيــن 
يلعقــون مــن تحــت اقــدام آل ســعود وقريبــا ســيتم تحريــك ملــف حكومــة الفنــادق لمحاكمتهــم 
غيابيــا بتهمــة الخيانــة الوطنيــة العظمــى وتدميــر اليمــن والارتهــان للعــدو الســعودي الصهيونــي 

والتطبيــع مــع هــذا  الكيــان الغاصــب.
 حتى المرتزقة الذين كانوا في صفوف العدوان استنكروا وأدانوا تقارب حكومة...

لا شــك بــأن الســلم يجــب أن يســود فــي 
المجتمــع الدولــي، كمــا أكــد ميثــاق الأمــم المتحــدة. 
ومــن أجــل هــذا الهــدف أوجــد القانــون الدولــي 
الســلمية  الوســائل  مــن ضمــن  أساســية،  ميــزة 
اللجــوء  إمكانيــة  هــي  الدوليــة،  النزاعــات  لحــل 
ــي حــال وجــود نزاعــات،  ــم والقضــاء ف ــى التحكي إل
ــائل الدبلوماســية حلهــا. وتعــد  لــم تســتطع الوس
الطــرق القضائيــة المتبعــة فــي حــل أي خــلاف بيــن 
دولتيــن أساســية فــي التعامــل الدولــي، وهنــاك 
الكثيــر مــن التجــارب الدوليــة التــي تــدل علــى 

أهميــة اســتخدام القضــاء الدولــي.

محكمة العدل الدولية
الجهــاز  الدوليــة  العــدل  محكمــة  تعــد 
طبقــاً  المتحــدة،  للأمــم  الرئيســي  القضائــي 
للمــادة 92 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، التــي 
ــي.  ــون الدول ــاوى أشــخاص القان ــي دع تنظــر ف
ويعتبــر جميــع اعضــاء الأمــم المتحــدة بحكــم 
عضويتهــم فــي المنظمــة اطرافــاً فــي النظــام 
ــر  ــدول غي ــا يســمح لل الاساســي للمحكمــة. كم
ــى النظــام  ــام ال ــي المنظمــة بالانضم الاعضــاء ف
الاساســي بالشــروط التــي تحددهــا الجمعيــة 
ــس  ــة مجل ــى توصي ــاء عل ــة بن ــكل حال ــة ل العام

الأمــن، وفــق مــا تنــص عليــه المــادة 34 و35.
فــي  الفصــل  المحكمــة  وظيفــة  وتعتبــر 
المنازعــات التــي ترفــع إليهــا، وهــي تطبــق فــي 
هــذا الشــأن الاتفاقــات الدوليــة العامــة والخاصــة 
التــي تضــع قواعــد معترفــاً بهــا صراحــة مــن جانــب 
الــدول المتنازعــة، وكذلــك تطبــق العــادات الدوليــة 
ــر  ــه توات ــون دل علي ــة قان ــرة بمثاب ــة المعتب المرعي
ــي  ــة الت ــون العام ــادئ القان ــك مب الاســتعمال، وكذل

أقرتهــا الأمــم المتحــدة.
ــزم  والأهــم فــي هــذه المحكمــة، أن حكمهــا مل
بالنســبة لمــن صــدر بينهــم وفــي خصــوص النــزاع 
الــذي فصــل فيــه فقــط، كمــا يكــون الحكــم نهائيــاً 
غيــر قابــل للاســتئناف وعنــد النــزاع فــي معنــاه أو 
فــي مــدى مدلولــه تقــوم المحكمــة بتفســيره، بنــاءً 
علــى طلــب أي طــرف مــن أطرافــه. كمــا أنــه لا 
يقبــل التمــاس إعــادة النظــر فــي الحكم، إلا بســبب 
يكشــف واقعــة حاســمة فــي الدعــوى كان يجهلهــا 
عنــد صــدور الحكــم كل مــن المحكمــة والطــرف 
الــذي يلتمــس إعــادة النظــر، علــى ألا يكــون جهــل 
الطــرف المذكــور لهــذه الواقعــة ناشــئاً عــن إهمــال 
منــه، وذلــك وفقــاً لمــا تشــير إليــه المــواد، 59، 60 و 61.

 نماذج لأحكام المحكمة
ومــن القضايــا التــي يمكــن الإشــارة اليهــا، 

حيــث تمــت تســويتها مــن خــلال محكمــة العدل 
الدوليــة، القضيــة المتعلقــة بجزيــرة كاســيكيلي/
ســيدودو )بوتســوانا ضــد نامبيــا( مــن الحكــم 
الصــادر فــي 13 كانــون الأول/ديســمبر 1999. فقــد 
أقــرت المحكمــة فــي حكمهــا الصــادر فــي القضيــة 
المتعلقــة بجزيــرة ســيدودو، بأغلبيــة أحــد عشــر 
ــد  ــول إن »الح ــوات، ويق ــة اص ــل أربع ــاً مقاب صوت
نامبيــا  وجمهوريــة  بوتســوانا  جمهوريــة  بيــن 

ــاة الشــمالية  ــي القن يســير باعمــق المقاســات ف
ســيدودو«،  جزيــرة  حــول  تشــوبي  نهــر  مــن 
وبأغلبيــة أحــد عشــر صوتــاً مقابــل اربعــة اصــوات 
بــان جزيــرة كاسيكلي/ســيدودو تشــكل جــزءاً 
مــن إقليــم دولــة بوتســوانا«. )لمعرفــة المزيــد 
يمكــن الرجــوع إلــى موجــز الأحــكام والفتــاوى 
والأوامــر الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة 
1997 ـ 2002، منشــورات الأمــم المتحــدة 2005، ص 
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 خلاف قطر والبحرين
يمكننــا فيمــا يتعلــق بأحكــم محكمــة العــدل 
الخــلاف  قضيــة  إلــى  ايضــاً  التطــرق  الدوليــة، 
تعــد  والتــي  والبحريــن،  قطــر  بيــن  الحــدودي، 
التاريــخ  فــي  الشــائكة  الحدوديــة  النزاعــات  مــن 
القانونــي للمحكمــة، إذ ظلــت تنظــر فيــه قرابــة 
ــة  ــداول المحكم ــتمر ت ــد اس ــان. وق ــن الزم ــد م عق
عشــر  الســادس  وفــي  ســنوات.  تســع  للقضيــة 
مــن اذار/مــارس 2001، أصــدرت المحكمــة حكمهــا 
هــذه  فــي  المحكمــة  حكــم  )ولمعرفــة  النهائــي. 
محكمــة  قــرارات  إلــى  الرجــوع  يمكــن  القضيــة 
ــر  ــاوى والأوام ــة، موجــز الأحــكام والفت ــدل الدولي الع
الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة 1997 ـ 2002، 

منشــورات الأمــم المتحــدة 2005، ص 176، الحكــم 
الصــادر فــي تعييــن الحــدود ومســائل اقليميــة بيــن 

)http://www.icj-cij.org والبحريــن،   قطــر 

 قضية الأموال الإيرانية
ــة  ــلاك الإيراني ــوال والأم ــد الأم ــد تجمي يع
الأمريكيــة سياســة  المتحــدة  الولايــات  فــي 
متبعــة، ففــي الماضــي اتخــذ الرئيــس الأســبق 

جيمــي كارتــر عقــب أزمــة احتجــاز الرهائــن 
الأمريكييــن فــي ســفارة الولايــات المتحــدة في 
طهــران قــرارًا بتجميــد أمــلاك إيرانيــة، كمــا 
اتخــذ أوبامــا عــام 2009 ذات القــرار أيضًــا وجمّــد 
المتحــدة.  الولايــات  فــي  الإيرانيــة  الأرصــدة 
ويعتبــر هــذا التصــرف الأميركــي غيــر مســوغ، 
ويصــدر عــادةً عــن القضــاء الأميركــي الــذي مــن 
الطبيعــي لــن يحكــم لمصلحــة إيــران فــي 

هــذه الأرصــدة.
وقــد أقــرّت محكمــة العــدل الدوليــة لصالــح 
إيــران فــي قضيــة أموالهــا المجمــدة لــدى واشــنطن. 
ــام 2018 ص  ــر المحكمــة لع ــا ورد فــي تقري ــق م ووف
إيــران  أودعــت   ،  2016 حزيران/يونيــو   14 ففــي   ،45
ــات المتحــدة  ــع بهــا دعــوى ضــد الولاي عريضــة ترف
تتعلــق بنــزاع بشــأن اتخــاذ واشــنطن مجموعــة 
والعلاقــات  الصداقــة  معاهــدة  إلــى  أدت  تدابيــر 
ــي  ــران ف ــي طه ــة ف ــة المبرم ــة والقنصلي الاقتصادي
ــار ســلبية شــديدة  ــى اث 15 آب/ أغســطس 1955، إل
ــة، لممارســة  ــران والشــركات الإيراني ــى قــدرة إي عل
ــا خــارج الأراضــي  ــي التحكــم بممتلكاته ــا ف حقوقه
وطلبــت  الأميركيــة.  الأراضــي  وداخــل  الإيرانيــة 
ــران مــن المحكمــة أن تقــرر اختصاصهــا بالنظــر  إي
فــي النــزاع والفصــل فــي المطالبــات المقدمــة مــن 

بإقدامهــا علــى  المتحــدة  الولايــات  وبــأن  إيــران، 
مصــادرة ممتلــكات الشــركات الإيرانيــة، والتعامــل 
بالتزاماتهــا  أخلــت  فإنهــا  جائــرة،  معاملــة  معهــا 
تجــاه ايــران وفــق معاهــدة الصداقــة، وبــأن علــى 
الولايــات المتحــدة الالتــزام بكفالــة عــدم اتخــاذ أي 
تدبيــر يتعــارض مــع مــا تقضــي بــه المحكمــة، وأن 
تؤكــد علــى أن إيــران والشــركات المملوكــة للدولــة 
الإيرانيــة، مشــمولة بالحصانــة القضائيــة لمحاكــم 
الولايــات المتحــدة، وأنهــا ملزمــة بالوضــع القانونــي 
للشــركات الإيرانيــة، وعليهــا دفــع تعويضــات كاملــة 
لإيــران عــن انتهــاك التزاماتهــا القانونيــة الدوليــة 

ــة. ــدده المحكم ــذي تح ــغ ال بالمبل
وقــد قبلــت محكمــة العــدل الدوليــة الدعــوى 
المتحــدة  الولايــات  ضــد  إيــران  مــن  المقدمــة 
الأمريكيــة. وقضــت المحكمــة بالســماح لإيــران بأن 
تباشــر مســاعيها الراميــة لاســتعادة أمــوال جمدتهــا 
وهــذا  المتحــدة،  الولايــات  فــي  العليــا  المحكمــة 
الحكــم يتيــح لطهــران إطــلاق إجراءاتهــا لاســترجاع 
مليــاري دولار جمدتهــا واشــنطن بزعــم تعويــض 
أمريكييــن هــم ضحايــا اعتــداءات »إرهابيــة« تتهــم 

ــا. ــوف وراءه ــران بالوق ــدة إي ــات المتح الولاي
ملــزم  القــرار  هــذا  أن  إلــى  نشــير،  وهنــا 
لواشــنطن، وبالتالــي عليهــا الإفــراج عــن هــذه 
الأمــوال، لأن قــرار المحكمــة ليــس استشــارياً 
هنــا، إنمــا هــو حكــم قضائــي ملــزم يجــب علــى 
الــدول التــي هــي عضــو فــي الأمــم المتحــدة، 
أو التــي هــي غيــر عضــو وقبلــت التقاضــي أمــام 
ــه  ــي فإن ــذه، وبالتال ــه وتنف ــزم ب المحكمــة أن تلت
ــأي دعــوى ولا بمــرور الزمــن. لكــن  لا يســقط ب
الســؤال الــذي يطــرح هنــا مســبقاً هــل ســتلتزم 
ــي  ــح ف ــه واض ــذا جواب ــم؟ وه ــذا الحك ــركا به أمي
الإرهــارب  علــى  يقــوم  الــذي  أميــركا  تاريــخ 
والترهيــب، والانتهــاكات للقانــون الدولــي، الــذي 
التــي  الــدول  ضــد  فقــط  شــماعةً  تســتخدمه 
تخالــف سياســتها. وقــد رفضــت واشــنطن فعــلًا 
ــه، ومــن  ــزم ب ــن تلت ــا ل ــت إنه هــذا الحكــم، وقال
ثــم ردت عليهــا المحكمــة بــأن هــذه القضيــة 
تأتــي فــي ســياق اختصاصهــا، وبالتالــي مــن حــق 
طهــران الحصــول علــى اموالهــا والتــزام واشــنطن 

بحكــم المحكمــة.
ولا بــد مــن فــي النهايــة أن نؤكــد علــى أنــه مــن 
حــق إيــران رفــع هــذه القضيــة إلــى مجلــس الأمــن 
الدولــي فــي حــال عــدم التــزام الإدارة الأميركيــة 
كمــا  المبــرم،  الدوليــة  العــدل  محكمــة  بحكمــة 
أن علــى المحكمــة أن تعــود وتطالــب واشــنطن 
ــاء وجــه هــذه  ــا مــن أجــل حفــظ م ــق حكمه بتطبي

المحكمــة الدوليــة.

هــل تســتطيع الولايــات المتحــدة الانتصــار علــى ســورية وإيــران وحــزب الله معــاً وهــي التــي 
لــم تســتطع الانتصــار علــى مجموعــات طالبــان فــي الحــرب الأمريكيــة الأفغانيــة؟

ــار رجــال الأبحــاث الأمريكييــن فــي المركــز الأمريكــي »ناشــيونال  ــدو مــن كب يبيــن دوغ بان

ــتان  ــي أفغانس ــة ف ــرب الأمريكي ــاري أن »الح ــباط الج ــي 5 ش ــره ف ــل نش ــي تحلي ــت« ف انترس
ــام 2001  ــذ ع ــي مســتمرة من ــة فه ــة والأمريكي ــخ الحــروب العالمي ــي تاري أصبحــت أطــول حــرب ف
وهاهــي تــدوم حتــى الآن لـــ18 ســنة فهــي دامــت أكثــر مــن الحــرب الأمريكيــة- الإســبانية وأكثــر 
مــن الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة معــاً مــن دون أن تتمكــن القــوة الأمريكيــة مــن حســمها 

ــا«. ــا منه وتحقيــق أهدافه
وبالمقارنــة مــع الحــرب الأمريكيــة ضــد أفغانســتان- التــي لا يقــدم الدعــم العســكري للطالبــان 
فيهــا دول كبــرى أو إقليميــة- تجــد الولايــات المتحــدة أن ســورية تتمتــع فــي حربهــا علــى الإرهــاب 
بدعــم عســكري مــن دولــة كبــرى هــي روســيا ودولــة إقليميــة كبــرى هــي إيــران، وهــذا يعنــي أن 
أي جيــش أمريكــي يمكــن أن تنشــره واشــنطن فــي ســورية ســيتعرض لحــرب نظاميــة وحــرب 
غيــر نظاميــة تشــنها عليــه منظمــات مقاومــة مثــل »حــزب الله« وتحديــداً بعــد أن هزمــت ســورية 

كل المجموعــات المســلحة الإرهابيــة التــي جندتهــا الولايــات المتحــدة.
وإذا كانــت الولايــات المتحــدة تعــد نفســها قويــة بســبب انتشــار قــوات لهــا فــي قطــر أو غيرهــا 
مــن الــدول فــي المنطقــة، فــإن أي مجابهــة تجــري ضــد قواتهــا لــن تنحصــر فــي ســورية وحدهــا 

أو فــي العــراق، بــل ســتمتد إلــى أبعــد مــن ذلــك حيــث تتمتــع إيــران بقــدرات عســكرية يقتــرح 
بعــض العســكريين الأمريكييــن وضــع حســابات كثيــرة لهــا إذا مــا وســعت واشــنطن رقعــة الحــرب 

ضــد إيــران.
أمــا مســألة الدعــم الأمريكــي لبعــض الجماعــات المســلحة فــي ســورية، فهــي فــي 
نظــر جميــع الجنــرالات الأمريكييــن لا تتعــدى المصلحة التكتيكية وليس الاســتراتيجية، 
لأن الجميــع فــي وزارة الدفــاع الأمريكيــة لــن يقبــل بــأن يــؤدي هــذا الدعــم- مهمــا بلغــت 
درجــة التمســك الأمريكــي باســتمراره – إلــى حــرب إقليميــة كبــرى فــي المنطقــة، لأنهــا 
ســتكون فــي تقديــر معظــم المســؤولين فــي القيــادة العســكرية الأمريكيــة غيــر متوازنــة 
لمصلحــة واشــنطن بالنســبة للقــوى الموجــودة فــي المنطقــة.. ولا فــي قيمــة الأهــداف 

التــي يــراد تحقيقهــا منهــا.
ويعتــرف بانــدو فــي تحليلــه بــأن الإدارة الأمريكيــة لــم تتعهــد أو تلتــزم بالدفاع عن المســلحين 
لأنهــا تــدرك أن علاقاتهــا معهــم مؤقتــة ولغايــة تكتيكيــة وهــذه الدرجــة مــن العلاقــة لا تجعلهــا 
تتخلــى عــن تركيــا بســببها، ولا عــن المجازفــة بحــرب مباشــرة مــع الجيــش العربــي الســوري 
وحلفائــه لحمايتهــم، وهــي التــي لــم تســتطع حمايــة حكومــة وجيــش أفغانســتان مــن ضربــات 

مجموعــات طالبــان.
ــوى  ــورية ق ــرق س ــمال ش ــة ش ــي منطق ــا ف ــد له ــنطن لا تج ــد أن واش ــن المؤك ــه م ــا أن كم
يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي القيــام بــكل مهــام الوحــدات الأمريكيــة، ولهــذا الســبب وغيــره ســيجد 
ترامــب نفســه مجبــراً علــى ســحب وحداتــه مــن الأراضــي الســورية رغــم الضغــوط التــي يريــد 

ــراره. ــاع فرضهــا عليــه للتراجــع عــن ق الكونغــرس وصقــور وزارة الدف
ولــن تســتطيع واشــنطن بعــد ذلــك عرقلــة أي تعــاون مشــترك ســوري- عراقــي علــى امتــداد 
الحــدود بيــن البلديــن كمــا لــن يكــون فــي مقدورهــا منــع توســيع هــذا التعــاون ليشــمل روســيا 
ــي لنشــر  ــا الدول ــات المتحــدة تحالفه ــا الولاي ــران بعــد كل هــذه الســنوات التــي وظفــت فيه وإي

إرهــاب »داعــش« و»القاعــدة« ضــد ســورية والعــراق ولــم تســتطع تحقيــق أهدافهــا.
وربمــا لهــذا الســبب اتجــه وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة مايــك بومبيــو إلــى الدعــوة 
ــي ضــد  ــف الدول ــا يســمى التحال ــن معظــم دول م ــب م ــي وارســو، وطل ــر ف ــد مؤتم لعق
الإرهــاب المشــاركة فيــه، لمناقشــة الوضــع الجديــد فــي الشــرق الأوســط، وأعــد لــه خطــة 
عمــل لا يبــدو أنــه ســينجح فــي فرضهــا أو تجنيــد هــذه الــدول لتنفيذهــا فحتــى حكومــة 
وارســو نفســها أعلنــت أن هــذا المؤتمــر لــن يســتهدف إيــران أو ســورية، بــل يســعى إلــى 
ــورة أفــكار عــن الوضــع فــي المنطقــة بعــد هزيمــة »داعــش« والمجموعــات المتحالفــة  بل
معهــا.. ولذلــك لــم يعــد الزمــن وظروفــه يخدمــان أهــداف الولايــات المتحــدة- ومــن خضــع 
ــر وأطــول  ــا عــن حســم أكب ــد عجزه ــداً- بع ــة تحدي ــن بعــض دول المنطق لسياســتها م

صحيفة تشرينحروبهــا فــي أفغانســتان.


